
بین الذاكرة الوطنیة والواقع المقاوم وفن الانتماء تاریخ ووثائق من
السویداء إلى روسیا

 
  سوریة الحدث الإخباریة- السویداء- معین حمد العماطوري

اطلقت أمس السبت في السادس والعشرین من حزیران فعالیة مزدوجة حملت عناصر المفاجأة والدھشة، أولھا أن ھذه الفعالیة لم تكن لتوقیع كتاب
ثقافي تاریخي فحسب، بل ترافقت مع معرض فني یجسد مضامین الكتاب بألوانھ الزاھیة النابعة من البیئة المحلیة، بحیث تزامن عرض المعرض
بالسویداء عرض معرض آخر بنفس الطریقة والھدف في روسیا روستوف، وربما الحضور الاجتماعي المتلھف لذاكرة الثورة اتخذ من صمتھ
مرین قراءة في الحضور الذي شكلھ أصحاب الكلمات المعبرة... إضافة إلى متابعة من حدائق فیینا بالنمسا وكأن العالم حضر أمس ما حفلت بھ
  .السویداء

فقد عبر "اللواء فوزات شقیر" أمین فرع حزب البعث الإشتراكي بالسویداء في الحفل وخلال كلمتھ تعبیراً ینم عن علاقة انتماء المكان والھویة 
بالثقافة لما للمثقفین من دور في تجسید قیم الماضي التلید والحاضر الرشید، خاصة وأنھ جزء من ذاكرة وطنیة عاشھا في مواقف سابقة ویعیشھا
 :الیوم في فرض ثقافة الانتماء الوطنیة بعقل سلیم وراي حكیم، إذ أكد اللواء فوزات شقیر" بكلمتھ قائلاً

بفكر المثقفین والأدباء النیر الذین لھم فضل في تكریس قیم الآباء والأجداد والحفاظ على ھذا الإرث القائم على النخوة والشرف والدفاع عن 
الوطن، استطعنا الانتصار على الفرنسیین وشكل لنا ذلك امتداد لانتصارنا على الإرھاب والتكفیریین، والكاتب المھندس "سمیح متعب الجباعي"
الذي قضى جل عمره بالإغتراب في النمسا طالباً یدرس ھناك كان لھ دور الإرساء اللبنة الأولى لتمثیل طلبة سوریا في أوروبا بالكامل والتغني
بالعروبة وحافظ على الإنتماء بمبادئ الاھل وعزة الوطن وعند تخرجھ مھندساً، لم تنسھ مظاھر الترف في النمسا قیم الوطن وتراثھ وبقیت ذاكرة
والده المجاھد أبو إسماعیل متعب الجباعي ترتل لھ قصص ھذا الجبل الأشم المشبع بالبطولة وخاصة إبان الثورة السوریة الكبرى، التي قادھا
المغفور لھ سلطان باشا الأطرش مع رفاقھ المیامین دفاعاً عن كرامة ھذه الارض ضد الإستعمار العثماني والفرنسي وبعد صبر ودراسة كان ھذا
..الإنجاز المھم الذي ألفھ تحت عنوان ذاكرة الثورة 1920-1939 ویضیف ھذا الكتاب إضافة جدیدة للمكتبة العربیة في بعده الوطني والقومي

 :أما كلمة مشیخة العقل كانت لسماحة الشیخ "حمود الحناوي" شیخ عقل طائفة المسلمین الموحدین فبین فیھا قائلاً
أعز مكان في الدنى سرج سابح          وخیر جلیس في الأنام كتاب 
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ھذا ماقام بھ المھندس سمیح متعب الجباعي حیث أثرى المكتبة العربیة بخیر جلیس وقدم لھا كتاباً تاریخیاً، أدى فیھ المھجر طموح المغتربین 
فعاد عوداً حمیداً، بكتابھ وبكنزٍ ثمین لا یعادلھ مال، إن الثقافة ھي نمط من الفكر السلیم الذي ترصده العقول، وتحفظھ الأذھان، وتجسد شخصیة
الأمة الموضوعة في ذاكرتنا المنطلقة إلى المستقبل في إرتباط وثیق بین ماضٍ مليء بالأحداث والعبر وحاضر یقام علیھ جسور الحیاة، ھكذا
تكون الرجولة على دروب السابقین واللاحقین. حسناً ما فعلت یا سمیح یوم ترجمت حبك للوطن بالحنین وبركة للآباء والأجداد بإحیاء ذكراھم
وتخلید أیامھم وھا أنت الآن تدعو للتوقیع على كتابك منھ وثائق ندخل من خلالھا لتاریخنا من أوسع أبوابھ وأدق مراجعھ، وأصدق وثائقھ ندخل
لتاریخنا من ھذا الباب من خلال تخصصھ ھندسة موضوعیة بالذاكرة وھذا لعمري إنجاز ممیز أبدع فیھ أبو إسماعیل متعب الجباعي ھو ذاكرة
الثورة. وصحبة قائدھا سلطان باشا الأطرش وشیوخ ورجالھا المیامین كنا نسمع منھ رحمھ الله حدیث الثورة فكان معلماً بحق شاھداً على عصره
.. رحمھ الله ھو وجمیع شھداء ومجاھدینا المیامین
:المدقق والمحقق للكتاب الأدیب فرحان الخطیب أشار بعجالة إلى إضاءات ثقافیة انتمائیة تخص الكاتب وإصراره على إخراجھ للنور بقولھ
یقول المثل رب صدفة خیر من ألف میعاد لقاء سمیح الجباعي في إحدى حدائق فیینا مع رجل سبعیني اسمھ فرنس وھو من سلالة ولي عھد
النمسا، عندما ذكره بالثورة السوریة الكبرى فاستذكر أھلھ واستذكر مناقبھم وبطولاتھم لقد عاصر والده ووالده من عاصر وسجل وحفظ حتى قال
عنھ شقیق سلطان باشا الأطرش إذا أردتم أن توثقوا للثورة فسألوا ذاكرتھا متعب الجباعي وكان سمیح یذھب لیل نھار لكي یأخذ ما أخذ من والده
عبر تسجیل مدتھ سبع ساعات وفرغ ھذا التسجیل في مذكرات مكتوبة شقیقھ سمیر الجباعي وعندما أصبحت ھذه المذكرات لدیھ قارنھا مع 500
جریدة ومجلة عالمیة صدرت ھذه الصحف إبان الثورة في مصر ودمشق وبغداد والوطن العربي والأمریكیتین وفي أوروبا وحتى وصلت الى
الفلبین سحب ھذه الوثائق سمیح وأرشفھا وقاطعھا مع مذكرات والده وأخذ الصحیح منھا، لم یتحدث سمیح الجباعي إلا عن لسان والده، لم یذكر
أي فعل قام بھ والده وھذه میزة الكتاب لم تتحدث الأنا عند سمیح بل تجاوز ذلك تجاوز الشبكي الى الجبل وتجاوز الجبل الى سوریا وتجاوز
سوریا الى بلاد الشام فھو رجل شاميٌ في الكتابة بل تجاوز بلاد الشام إلى الوطن العربي في العالم كان كتاب مھماً حوى على أكثر من أربعمئة
وثیقة مصورة وموجودة في آخر كل فصل وورد من أسماء شعراء كبار. وتحدث الكتاب بالتفصیل عن جُل المعارك وذكر فصلاً كبیراً عن صبر
آباؤنا في وادي سرحان كیف عاشوا شظف العیش وكیف قاسوا وكیف لم تغرھم اموال الدول الاستعماریة، في ھذا الكتاب نستذكر تاریخاً مجیداً
لكي یمنح خلاصتھ الى الاحفاد لأنھم یعیشون ماعاشھ الاھل لأن الانتماء للأرض ھو الاساس والدفاع عنھ ھو الاساس فكیف لنا أن نحُیي معكم،
..ھذا الرجل الذي داعبتھ وغنجتھ حدائق فیینا الخضراء لكنھ لم ینسى رمال الصحراء
الجدیر بالذكر أن حفل توقیع الكتاب رافقھ افتتاح معرض فني بسبع وعشرین لوحة فنیة للفنان المحامي عامر الخطیب جسد بلوحاتھ قیم الثورة
وذاكرتھا والأحداث والوقائع والشخصیات الوطنیة صانعوا الجلاء من الشیخ صالح العلي إلى إبراھیم ھنانو وحسن الخراط وأحمد مریود
ورمضان شلاش وفوزي القاوقجي وعبد الرحمن الشھبندر وصولاً إلى القائد العام للثورة سلطان باشا الأطرش...والأھم وثق في المعرض
المعارك وكیف صورھا الكاتب من خلال الوثاق الرسمیة الھامة وجعلھا لوحات فنیة بألوان زاھیة تتماھى مع طبیعة الجبل وتاریخھ الثقافي
...والإبداعي
وحملت المیزة النسبیة أو القیمة المضافة لحفل المعرض أنھ تزامن بنفس الوقت مع افتتاح نفس المعرض بلوحاتھ في موسكو بمدینة روستوف
...شارحاً عن تفاصیل العمل الدكتور ایاس الخطیب
أخیرا التحیة للباحث المھندس سمیح متعب الجباعي الجامع بین التاریخ والفن والعالمیة في لوحة واحدة اسمھا ذاكرة الثورة السوریة من 1920
...-1939 متعب الجباعي
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كلمات مفتاحیة: الادباء السویداء امین فرع الحزب سمیح متعب الجباعي
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